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عندسا دما مُوسَى فرعو إل لان بالل أي 


واسعَكْبَرَ وظن أن الله يدر عَليهٍ» ف وقال فرعَون يا هامَانٌ 
ابْن لى صَرحًا تعلى أبلعٌ الأسبَابا + أسْبَا ب السماوات 
فأطلع إِلَى إلَه مبوسى وإِنّى لأطنه كاذبا وكذلاك ين 
لفرعون سوء عمله ود عن السْبيلٍومًا كي فرْعَرْنَ إل 
فى تَبَاب 4 زغافر” جاريم 

قال فرَعَوَنْ ذلك ساخَرا متَحَهَزِئًا :فلم كان من الله 

تعالى , قار إلا أن أغرقداقى اليم وتجعله عبر لمن 


قال تسالى : هوه وَّالْقَاهِر قو عبادهر سل 
عَلَِكُم حَفظة حنَى إإجاء أحدكم اموت تومه 
أ َسِلَْا وهم لا يُمَرّطون + ثم رُدُوا إلى آله مُولاهُم الح 
ألالهُ الحكم وهر أسرع الحاسبين» . 
رسورة الأتعام + 591651) 
| + إِنَاللّه تعاتى ١‏ القَهّارَ كات بإمكانة أن يَقهر الثاى 
جما ويَغْلبَُم على سرهم وتَجِعَلهُم يَعْبدنه : لكنة 
تعالى لايْريد ذلك إنّما ير تكون عبَادةٌ خلقة له 
بنْحض إِرَادتهمٌ واحتَيَارهم + قال تغالى. +« افمن'شاء 
| فَليُومَنَ وَمَن شاء فلْيَكْفِرْ 4 ١...‏ الور الكهف : 005 
وفال تعالى :إن لقنا الإنسان من ل 
نيليه فَجِعَلنَاهُ سَميعًا بَصيرًا > إنا هَدينَاه السبيل نا 
|| 'شاكرا.وَِمًا كَفُوواا» . رسورة الإنسات اعم ١‏ !آ 


مرا رو لش م ا 

ا انين فى حَقيِقة الأمْز لأدرلك د أن الله تعالى هو الدى | 
سَخْرَلهُ كل شي ذ فى الوأجتود وأمره أن ينقآة له لكئّ 
يعم الكون. لكن الإنسات عمل عن هذه الحفيقة أو 

١|‏ تغاقل عنها وأصبحنا نسمع مَنَيَقَولٌ اسان ممْخْرَ 
ا الطبيعة ‏ الإنَسانٌ خلق الْمُعَجِرَات ٠‏ وفى واقنع الأمْرٍ 
فإن الله هو الذى سجر وهو الذى حَدَقَ َه رَالذى 

ومهنينا أوتى الإنان من أسباتٍ لقو :.واكعشف )| 

| ' من أسَرَار الطبيعة والعلم ؛ فإِن ذلك لا يجعلة بمناى 
عن فُلذرة الله تعالئ ا 


ا نهم قَادرُونَ عَليَها أنَاهَا أمْرنا َيْلا أو نَهَارا فَجَغَلنَاهًا 
9 0 


دن فالإنسان مهما أوتئ قإنه لا يَسْتَعْصِى على 
قدرَة الله وهو أخوج ما يكونُْ إلى الله : قالناتعالى :. | 
<أمَجَعلُوا لله شركاء خَلَقُوا كخَلفه فاه الْحَلقَ 
لبهم قل الله خَالى كل شَىءٍ وهو الواحد الْمَهار 114 | 
(سيورة الرعد: )1١‏ 
وَالْمتَامَلٌ قى هذه الآية يقن بآن الله تعالىآلواحد. | 
الفَهار ليس كله شىء . هو الأول والآخر وهو 
الساقق بعد فبَاء خَلْفَه أقهر اده بالَموتَ رحكم 
لهم بالفناء . وجاء انمه تغالى, القهار) مَمَنَزنا 
باسم هبعال « الواحد » ليدِل على أنه تعالى لايقهره 
ا أحد )ماهو واجده القهار لِك باميؤاة وله 
يِصِح أن يكوت الله هارا لَكلّ سواه إلاإذا كان لها 
واحنذًا لا ميك لها إذ لكان فى الؤجود لان 


أ( 


اخْمَلَ نظام الْكَوْن . فالإلَه لا يكون قيار إلا إذ زه 


من عند الله ب فلااتغْمَرْ بَقوتك» وانْظ رْ إل الشمن 
والْقمَر والنُجُوم والجبال والدّواب والأضجار ‏ وانظز | 
| :إلى تسق : ألَيْسَ كلّهذا دَلِلاً على قهسر الله 


وقدرته ؟ وهل يعجر الله تغالى أنا يمُحوَدَ من الوجود ؟ 
إن الإججابة عن كل هده التساؤلات مَعرُوقةٌ جَيدا ولا 
تغيبا عن لقن عاقل - ولكنالمشكلة تَكْمُن فى 
| الشَمره والطقيان اللَيْنَ ملآ قبا الإنسان , قيطردان | 
نه الراحة والإجان )ويل محلهما الختلك والشكزان 7 
فتذكر أن الله تغالى هو خَالقٌ كل شَء وهر الال الْقهَار : 


١‏ كان نبي الله زكريا لح عَفيِمً لا يجب » وكان فى 


قرارة نفسه مَحْجَاقًا إلى ولد يحمل اسمه من بعدهاة 
ويحظى بشرف الدعرة إلى الله » لكنه كان قد قَطع 
الأملَ فى ذلك بسب كبر سنّه هو وزوجته . 

وذات يوم دخل على مَرَيم ابه عسمران الغى كان 
لها فرج د عنام م كل الشمرات , وج نيران 
اليف فى فَضْل الشتاءا فسألها : 
4 نايا ري مر أيْنَ لَك هذا ؟ 

عاك : 


ورفع يديه إلى السشماء 5 ره : 
رب حك لي دن لدنك كيه يه نك سميع اللقاء 1 
وفق الال جناءته الملادكة تحمل له البشبرى بن 
الله يهب له غُلَامًا ركبا 
وماكان من زكريًا بيه إلا أن خر ساجذا لله تعالى 


0 َلْومَاتٍ )الذى ينعم على عبادة بالكدير من الْهِبّات 
والعطايا؛ فتعمه تعالى لائعه ولا نحطت ؛ وهو 
الذى تكو مباثة خالية من أى راض إن هى قعل 1 
من وَإحسان 7 

قئال تهبالى ١‏ '9رَبكاالا ترعاقلوبنا بعللا إذ هلقنا 
وهب لنا من لَدنك رَخْلَه إن كانت الوماط 4 

(سوزة آل عمران 1ب 

فالومَاتَ هو الله فهر الذى يُعطى بقَيْر ساب 


جح المتصب أؤاأى 

: شىء من الأشياء لأخنيه الإنسان , وبرغم ذلك 
١‏ لايح أَنديُسَمَى د وهَايًا ١‏ + لأن هذا الال الى 
يعصدق به على عَسْرِه أويهَبُهُ له ليس فى الجقيقة 
ملْكَالَه #إنما هملك لله تعالتى . 

وإذا كان الإنسانٌ قسادرا على أن هلما بأو 
الذهب : فهل يسعطيع أن يهب العنّحَة لأحد ؟ وهل 
يقدَرعلى ,أن يهب الهتداية للضَال ؟ وهل يملكان 


يهب الْعْجْرَ لأحد.؟ 

إن الدىَيهبٌ فى الحَقيقة هو الذى يَْلَك + والذى 
َلك مو الله مالي لأنه يفول :الإ وللةافنك 
السمناوات والأرض 4 ويقتول ' الطاقل اللهمسالك 
الملكا توتى الَمْئْلكَ اتشناء وتنزع املك من فشا 
تعر من نحاء وتذل مِن تَقَاء بَدَل الْجَيِرُ نك بعلا 
كلش كدير 4 + الرروانا عر 70 


9) 


1 
9 


8 وظملت : نعمَةُ المؤمن والكافر والبّرّوالفاجر . 
فالله تعالى هو وده( الْوَهّابُ ) الذى بيده مَلكُوتَ 
السّمساوات والأوض وعنده خزائن كل شىم ؛بيداة 


11111 
وَيهِب الآناث لمن:يشاءويهب الذكرَانَ لمق ياء > 
وهو الْجِوَادُ المنعمٌ المتفضّل على عباده بالعَطايا» 
كغير النوال دائم اللمعروف على جميع خَلقه > 
والمسلم الذى يعدبّرَ فئ:اسّمه تعالّى: الْوهّاب » 
| لايَطْلب شِيبَا وى من الله تعاتى ءأفإذا ردت أن | 
يكون لدَيك الْمَالَ أو الحة أو الْولّد فم غليك إلا 
أن ترفع يديك إلى السماءوتدعو الله أن يهسا لك من 
فضله ونعمته وعطاياه © وفى القرآن الْكَريم آيات" 
كشيرةٌ داه على أن العباد الصّاحينَ يرْجون رَبْهُمْ | 
| الؤمّاب ليهبا لهم مايريدون »أ وآنّالأتبياءً كانوا قائمى 
2 


اللّجوء إلى الله تغالى وحْدهُ ليه لهم التقوى 
العمل الِصّالح والثبسات قال تغالى : «الد 
خلقنى فهو يعدي © والذى هر يطّعسى ويسقين » وإذا 
رايت ٠‏ فهر يشفين » والِْعاايميسئ الم ُحبين » أوالذى ا 
| . أطمع أن يَعُفرلى حَطَيئتى يوم اين + رب هب لى كما 
وَالْحقنى بالصالحِين4 . رسررةالشعراء بيع ل مر 
ركد كاءت هذه الآيات فق تمض عَلَينا طرق امن 
| قصّة نبَىّ الله إنراهيم َي الذى ويه الله الأبناء على 


لكر فقال ل الحمد لله اذى وهب لى على الكبر 
إنشماعيل ولتق إنَوَبّى لَسَمِيع الدّعاء © + 

رسورة إبراهيم 04 

ومن دُعاء المؤمتين ما قال الله تعبالق :- «والذين 

هي لنا من أؤو اج وديا قرة أسيررة | 


أكان أحد الأعراب يسمع قَولَهُ تعالى : د( وفئ السّمَاءِ 


َْقَكُم وما توعيدوك + فورق السهَاء َالأرض نه لحقّ 
مثْل ما نكم تتظفون 6 . زصؤلة الذازياق + 3ق 37 

(فأبدى دهنته وقالاقى يقيم: 

لمن الدى أفضسارب الما ءيس اف إننا 
تُمندكلتاايا رت ما بين يبنا من أموال وأشتيلاء اننا 
الذي تَفْصَلت با علينا وليسن سَوَالة + 

زاحنا فقد مدق الأعؤائئ بْحَسه الفطرع] حين اهَعدَى 

ف هذا المعني” فالله تعالى هو الل بيذة 


4© مطلق الزق" ؛ فهر'الذى خلق ارق والمززوق 

ف وأنعم على عباده بالُخير والّبركات . وقد يظرا8 
بقل البانيةأن الرزق هؤام يحل علب الإنالات نمال 0 
| وعقارات وصحُة ومناصب.! وافحق أن الرّق لا يتوقف 
غلى تلك الأشياء المأديّة» ولكنه على نوعين “ررق 
الأجساء بالأطعمة واللباس والصيّخةاوالشنفس . ورزق 
ا الأرواح بعلم والعقل بالمعارف والستكينة والاطمئنان ا 


تَجَرنه, في ومُمَمَدَةٌ ف اليا والآخرة : 

كما أن الوق لبسنامو ما يحص علي الإنْسان فى 
الدنيا فقط . ولكنة العْطاءً الْجَارئ مشواء اكات فى 
الأنيا أو فى الآخرة . فقد يكن روق الإنسان صقا 
ا فى اليا . بيعما رزقهُ فى الآخرة واسع لايخداوه لذن 
وقد يكون رزق الإنسسان فى الدنيا واسيعا لكنه ف 
أ الآخزة لا.نمنيب له 
إن اللَّهَ هو وَخْدَهُ اراق ذو الوه لين فلارازق لاهو » 


اللّه 0111 ب 0 02 الَو 
نكم تبوكلون على اللهيحقّتَوكُله لرزقكُم كما برق | 
الطير تعدو خماضًا وتروح بطانا.» * 
وقد فهم عض النّان من امه تعالى ٠‏ الرزاق » 
فهبمًا خاطئًا.: فتكاسّل عن الْعَمَل وتراخئ ..وظن أن إللة 
سيرقُه وهو جالين فى ب وهذا فهم غيرصحيي. 
فَجَوْمَرَ الدذين الإسلامئهو التُوَكُلٌ أى الخد بالأسباب 
لك تتحقّق لبا البتائج ..فمَن أراد أن يَحْص د علي ولا 
أن يزرع ويبَدّل الجهد لحماية ما زر ثم يسشَظر بعد 
ذلك النتيجة أما أن ممكث فى بيه بلا عمل ولا تشاط 
١‏ فإن هذا هو الشواكل بغيده : وقد سبل أحبمَد بن نبل ا 
رضي الله عنَهُ عن رجل جل فى بيه أو مُسْجياة ا 
قال : لا عمل شيا جعئ يأتينى رزقى؟ ففال أَحَمَدُ 


8 انْحَبلَ : هذا بلجل العم :أما سمع قول 
الى يب :إن الله جعل رزقق تحت ظل رمحى 1٠‏ 
أ أن الرزق يأتى بِالْكَدّ والتّعَب والعمل اوت 7 
قال الَعُلمامفى هذا المعتى أيْضا: ليس العلبنادة 7 
دنا أن قصف قدمياك وغيارك يعمب لك« لألكن 
بدا برغيقَيِكَ فاخرزهما ثم تعبّد . : 
ذا الْقَهِم العميق من السّلف لعْتى الرزق هو اللا 
يُحَفق المتعاذلة المنجية بين لكر كل علق اللسيو 
ا توكُله وانقطاعه للعبادة , وبينَ كد الإنسان وتعبة امن 
أجل الحصول على الرزّق بالْعَمل والقُعبه1.1. ,+1 
وقسد رض الإسلام على أن يكون رزّقءالمسسلم 
| خَلالا طيْبالا شه فيه < فكُلًا مما ررَقَكُم الله جلالاً 
طَبْبًا وَاشْكُرُوا نعمة اللّإن كنثم إِيَاه تعيُدون 4 - 
(سورةالبحل )١١4:‏ 
وعتدما يكون الرزق خَلالاً فنإن الإتسان يكوك 
أ مُسَْجاب الدّعوة مَقْبولاً عند الله تعالى - فعتدئنا 


إن الإستلام دي نمكَافلٍ وتراحم ..فنإذا كان الله قد ] 
وس علئ الَْعض اررق وأعطاهم من واسع كرمهاء فد | 
ا أمرهم بالإثفاق على الفقراء والمرضئ والمحتاجين.» 


سور البقرة + 84م 

اللّهُم إنا سالك أن تررقن نا اضيا . ولسَانًا 
ذاكرا:وَعِلمًا نافع . ونِقينًا لا ضك فيه , وارقنا 
١‏ الصبر:وَالصّلاح والعمّة والتّقُوىن» وارقما من بْحْرٍ 
ا جُودك وكرمك , ما عَلمنا مه ومالم تَعْلَمْ ؛ وَاررْقنا 
الْجنة مع الْمُتقِينَ الأبرار . 


